
 المنامة – بدأت نتائج تطبيع العلاقات 
بين إسرائيل وكلّ من الإمارات والبحرين 
تطال أبناء الديانـــة اليهودية في منطقة 
الخليج وتنعكـــس تدريجيا على حياتهم 
اليوميـــة، وذلـــك فـــي تجســـيد لمقوّمات 
السلام الدافئ الذي لا يقتصر على مجرّد 
إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل فتح 
الســـفارات، بل تتمّ ترجمتـــه إلى تعاون 
فعّـــال فـــي مختلـــف المجـــالات وتعميقه 
والثقافية  الاجتماعية  الجوانب  ليشـــمل 
والدينيـــة، وليتحـــوّل بذلك إلـــى أرضية 
للتسامح والقبول بالآخر والتعايش معه 

بكل مظاهر تمايزه واختلافه.
ورصد تقرير كتبه إيلان بن تســـيون 
لموقـــع ”تايمـــز أوف إســـرائيل“، بدايـــة 
خروج المجتمعـــات اليهودية في الخليج 
من الســـرية إلـــى العلن بعد أن عاشـــت 
لعدّة عشـــريات من الزمن في ظل الصراع 

العربي الإسرائيلي.
فقد أجيز تناول طعام الكوشـــر وبدأ 
الاحتفـــال بالأعياد اليهودية يتمّ بشـــكل 
علني حتى أن هناك محكمة دينية ناشئة 

لمعالجة قضايا مثل الزواج والطلاق.

وقـــال إبراهيم نونو، زعيـــم الجالية 
اليهودية في البحرين، الذي اســـتضاف 
مؤخرا احتفالا افتراضيا بعيد المســـاخر 
اليهـــودي فـــي منطقة الخليـــج العربية، 

”الأمر يتحسن ببطء وبشكل تدريجي“.
ونونـــو هو أحـــد مؤسســـي ”رابطة 
الجاليـــات اليهوديـــة الخليجيـــة“، وهي 
مجموعـــة جديـــدة مختصة في شـــؤون 
الأقليـــة اليهوديـــة في الـــدول الخليجية 
الســـت وتهـــدف إلى كســـب قبـــول أكبر 

للحياة اليهودية في المنطقة.
وأضـــاف نونو العضو الســـابق في 
البرلمـــان البحرينـــي ”سيســـتغرق الأمر 
بعـــض الوقـــت حتى نـــرى على ســـبيل 

المثال مطعما يهوديا أو مطعم كوشر يتم 
إنشاؤه في مكان ما“.

وحتـــى التجمـــع الافتراضي الذي تمّ 
للاحتفال بعيد المساخر لم يكن من الممكن 
التفكيـــر فيه قبـــل بضع ســـنوات عندما 
كانت العلاقات مع إسرائيل من المحرّمات 
وأبقى اليهود هوياتهم بعيدة عن الأنظار 
خوفا مـــن شـــعور مضيفيهم المســـلمين 

بالحرج.

ثمار السلام

تغيـــر كلّ ذلك مع اتفاقيـــات أبراهام 
التـــي عقدت العام الماضي بين إســـرائيل 
جلبـــت  والتـــي  والبحريـــن  والإمـــارات 
الســـياح ورجـــال الأعمال الإســـرائيليين 
إلى المنطقة وبـــدأت معها حفلات الزفاف 
اليهوديـــة وغيرها مـــن الاحتفالات التي 
تســـتهدف الزوار الإسرائيليين تظهر إلى 
العلن. لتبرز صـــورة الإمارات والبحرين 
كموطنين للتسامح مع اليهود وإدماجهم.
وقـــال إيلي عبـــادي الحاخام الجديد 
للمجلـــس اليهـــودي في الإمـــارات ”فُتح 
الباب. وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد من 
الانفتـــاح والمزيد من الترحيب والحماس 
لوجـــود الجاليـــة اليهوديـــة أو الأفـــراد 

اليهود أو التقاليد والثقافة اليهودية“.
وأضـــاف عبـــادي المولود فـــي لبنان 
والعضو في رابطة الجاليـــات اليهودية 
الخليجيـــة، أنّـــه متأكد مـــن أن التحول 
يحدث في جميع أنحـــاء الخليج، وليس 

فقط في الإمارات.
وتهـــدف الرابطـــة إلى تقـــديم الدعم 
والخدمات للأقليـــة اليهودية في الكويت 
وقطر  والســـعودية  والبحريـــن  وعُمـــان 
والإمـــارات. وقد تشـــمل تلـــك الخدمات 
إصدار شهادات كوشر للفنادق والمطاعم 
والمنتجـــات الغذائيـــة، وإنشـــاء محكمة 
حاخاميـــة وإقـــرار إرشـــادات وفتـــاوى 
للأحـــداث الدينيـــة مثـــل بـــار ميتســـفا 

والختان والدفن.
وتتألف الأقليات اليهودية في الخليج 
مـــن رعايـــا أجانب قدمـــوا إلـــى المنطقة 
للعمل. لكن البحرين تمتلك جالية يهودية 
متأصلـــة يبلغ عدد أعضائهـــا حوالي 80 
فردا وهم من نسل يهود عراقيين وصلوا 
في أواخر القرن التاسع عشر باحثين عن 

فرص في الأعمال التجارية.
والجاليـــة اليهودية في الإمارات هي 
الأكبر في بلـــدان الخليج حيث يقدر عدد 

أفرادها بنحو 1000، وهي الأحدث أيضا. 
وينشط من هذه الجالية حوالي 200 عضو 
فقط بينما يبقى البقية مثلهم مثل معظم 
اليهود فـــي دول الخليج العربية بعيدين 
عن الأنظار. ونظرا لتزايد الحماس تجاه 
الممارسة العلنية لمظاهر الحياة اليهودية 
في الإمـــارات، قال عبادي إنـــه يتوقع أن 
”يظهـــر المزيد من أفـــراد الجالية نوعا ما 

إلى النور“.

عصر ذهبي جديد

ازدهـــرت المجتمعـــات اليهودية لعدة 
قرون في جميع أنحاء العالم الإســـلامي. 
ولفتـــرات طويلـــة تمتّـــع اليهـــود هناك 
بوضع محمي، وأحيانا كما هو الحال في 
الأندلس المســـلمة في العصور الوسطى 
شـــهدوا عصرا ذهبيا من التعايش. لكن 
معظـــم تلك المجتمعـــات اختفت بعد قيام 
دولة إســـرائيل في عـــام 1948، حيث طُرد 
مئـــات الآلاف مـــن اليهـــود مـــن البلدان 

العربية والإسلامية أو فرّوا.
وبالنظـــر إلـــى الأعـــداد الكبيرة من 
الفلســـطينيين واللبنانيـــين والمصريـــين 
والباكســـتانيين الذين يعيشون في دول 
الخليـــج العربية كان بعـــض اليهود غير 
مرتاحـــين في الســـنوات الأخيرة لإظهار 

هويتهم الدينية في الأماكن العامة.
العربية  الـــدول  معظـــم  واشـــترطت 
مـــع  الدبلوماســـية  العلاقـــات  تطبيـــع 
إســـرائيل بإنهـــاء الصراع الإســـرائيلي 
الفلســـطيني المســـتمر منذ عقود، بما في 
ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
التي يســـعى الفلســـطينيون إلـــى إقامة 
دولتهم المســـتقلة عليها. لكـــن في الآونة 
الأخيـــرة تم تجاوز هذا الشـــرط من قبل 

بعض القادة العرب.
المديـــر  غوبرمـــان،  جيســـون  وقـــال 
التنفيـــذي لاتحاد الســـفارديم الأميركي، 
إنّ دول الخليـــج العربيـــة لديهـــا بقايـــا 
قليلـــة متناثـــرة من الجاليـــات اليهودية 
القديمة. وتعد الســـعودية موطنا لمواقع 
يهودية ســـبقت ظهور الإسلام في القرن 
السابع ميلاديا، بينما البحرين والكويت 
وعُمان بها مقابـــر يهودية قديمة. كما أن 
إمـــارة رأس الخيمة في الإمـــارات يوجد 
بها شـــاهد قبر يهودي منفرد ربما يكون 
لتاجر متنقـــل مثل معظم اليهـــود الذين 

يصلون إلى دبي اليوم.
وقـــال غوبرمان ”اليهـــود موجودون 
فـــي الخليـــج لفتـــرة طويلة جـــدا، والآن 
يمثل هذا عودة إلى هذا النمط التاريخي 
للأشـــخاص القادمين للتجـــارة“، مضيفا 
”مـــن المثيـــر جـــدا أن نرى عـــودة ماضي 

التعددية في الشرق الأوسط“.
وقالـــت جـــان كانديـــوت، المخرجـــة 
التلفزيونيـــة من نيويـــورك والمقيمة في 

دبي منذ ســـبع ســـنوات، ”أشـــم أجواء 
التحرر في الهـــواء. اعتدنا أن نكون هذه 
الأقليـــة الصغيرة من الشـــعب اليهودي. 
كنا نعثر على بعضنا البعض في سرية.. 
وكنا نشـــعر بالحساسية لحقيقة أننا كنا 
نعيش في دولة مسلمة، ولم نكن نعرف ما 

إذا كان الجميع مستعدين لاستيعابنا“.
وأضافـــت ”الآن يبدو الأمر عكس ذلك 
تماما. أشعر حقا أنني أستطيع أن أكون 
على طبيعتي هنا، وأشـــعر بشجاعة أكبر 
بحضور الاحتفـــالات اليهودية. أصبحت 
الحيـــاة اليهوديـــة هنـــا أشـــبه بالحياة 

اليهودية في أي مكان آخر“.

ومع ذلـــك، لا يزال هذا الواقع الجديد 
هشّـــا، فبعض الدول أبطأ فـــي التغيير. 
والبعـــض الآخر ما تزال كتبه المدرســـية 
المعتمـــدة فـــي التعليـــم العمومي تحوي 

مواقف معادية للسامية.

بقايا هواجس

لا يـــزال الأمن مصدر قلـــق أيضا في 
بعض الـــدول كمـــا يتضح مـــن الهجوم 
الأخير على ســـفينة إسرائيلية في خليج 
عمـــان. وألقـــت إســـرائيل باللـــوم علـــى 
العدو اللدود إيران. ويخشى المسؤولون 
اليهوديـــة  الأهـــداف  بعـــض  تكـــون  أن 
والإســـرائيلية الأخرى معرضـــة للخطر. 
ويحافـــظ العديد من اليهـــود في المنطقة 

على هوياتهم الدينية سرّا.
وقال رجل أعمال يهودي عاش وعمل 
فـــي عُمان علـــى مـــدى العقـــود العديدة 
الماضيـــة، إنّه ربما يكـــون واحدا من بين 
عشـــرين يهوديا يعيشـــون في السلطنة. 
وأشـــار إلى أن البـــلاد لديهـــا نهج أكثر 
تســـامحا تجاه التنوع الديني من بعض 
جيرانهـــا، لكنـــه لا يزال يصـــر على عدم 
الكشـــف عـــن هويته لأنه قلـــق من بعض 

السلوكيات المنفردة.
وخـــلال جائحـــة كورونـــا قـــال رجل 
الأعمـــال اليهـــودي إن خدمـــات موقـــع 
”زووم“ التـــي نظمتها الجاليـــة اليهودية 
في الإمارات في أمســـيات الجمعة كانت 
بمثابة شـــريان الحيـــاة بالنســـبة إليه. 
وأضاف أنّـــه يأمل في أن تولّـــد الرابطة 
المجتمعيـــة الخليجية الجديدة ”شـــعورا 

بالأمن لنا حتى نخرج من مخابئنا“.

 بغــداد – حجبت فورة الفـــرح الغامر 
والمشـــاعر الجياشـــة التي رافقـــت زيارة 
بابـــا الفاتيـــكان الأخيـــرة إلـــى العراق، 
بعـــض الأصوات القليلـــة الناقدة لها من 
زاويتـــين تتمثّل أولاهما في انعدام أثرها 
الفعلـــي على الوضع الســـيّء فـــي البلد 
والمنعكس بشـــكل مباشـــر علـــى أوضاع 
أبناء الأقلية المســـيحية هنـــاك، وتتمثّل 
الثانية في ما أســـدته مـــن خدمة للنظام 
القائم وللسياســـيين المســـؤولين بشـــكل 
مباشر عمّا آلت إليه أوضاع البلد وشعبه 
بمختلـــف مكوناتـــه العرقيـــة والدينيـــة 

والطائفية من سوء.
وبينمـــا كان من تبقّى من مســـيحيي 
العراق بعـــد نزيف الهجـــرة الذي قلّص 
أعدادَهـــم مـــن مليـــون ونصـــف المليون 
فـــرد إلى أقل من أربع مئـــة ألف، يعبّرون 
بصدق عن فرحهم الشديد بإطلالة البابا 
عليهم بعد طـــول معانـــاة ومكابدة، كان 
باحتجاجـــات  الملاحقـــون  السياســـيون 
الشـــارع والمتهمـــون من قبله بالفســـاد، 
يبالغـــون بوعـــي وإصرار فـــي الترحاب 
بالحبـــر الأعظم في غمرة الأزمة الصحية 
الناجمـــة عن جائحة كورونـــا والضائقة 
الماليـــة الشـــديدة التـــي تمر بهـــا البلاد 
والمخاطر الأمنية التي تتربّص بها، وهم 
يتطلّعون إلى الاستفادة من سمعة البابا 
كرمـــز للســـلام والمحبـــة والتعايش في 
ترويـــج صورة إيجابية عنهم مختلفة عن 
صورتهم الحقيقيـــة كانتهازيين يقودون 
نظاما فاشـــلا بكل المقاييس كرّس العنف 
والطائفية وأضعف وحدة المجتمع وأفقر 

الدولة رغم غناها بالموارد والثروات.
وانتقد النائب الســـابق فـــي البرلمان 
العراقي عـــن المكوّن المســـيحي جوزيف 
صليـــوا زيارة البابا، قائـــلا إنّه لا أوهام 
بشـــأن نتائجهـــا، ومعتبرا أنّـــه كان من 
الأجدر أن يتمّ خلالها بحث ملفات مهمّة.

وتســـاءل قائلا في حـــوار تلفزيوني 
”هـــل واقـــع الشـــعوب يتغير مـــن خلال 

الزيـــارات والقـــول الســـلام عليكم ومع 
السلامة“.

كما نفى أن تكـــون للزيارة أي نتائج 
تصـــب فـــي مصلحـــة المســـيحيين فـــي 
العراق، ولكنّها منحت نوعا من الشرعية 
للســـلطات العراقية. وقال إنّ تلك الزيارة 
كانت ”ســـتكون تاريخية في حال استمع 
الحكام فـــي العراق إلى مـــا يقوله البابا 

وطبقوه على أرض الواقع“.
وكانـــت جولـــة بابـــا الفاتيـــكان في 
المناطق العراقية قد شملت مدينة النجف 
ذات القدســـية الخاصّـــة لدى المســـلمين 
الشـــيعة والتي يتخّذها المرجع الشيعي 

علي السيستاني مقرّا.
بالسيســـتاني  البابا  لقاء  واكتســـى 
أبعادا رمزية كبرى تحيل على التســـامح 
والتعايش اللذيـــن يحتاج إليهما العراق 
بشدّة بعد سنوات طويلة من العنف الذي 
حدث أغلبه بسبب ارتفاع منسوب التوتر 

الطائفي.
ولا يُتّهـــم السيســـتاني فـــي الغالب 
بالطائفية وتُعرف عنه مواقف داعية إلى 
التهدئـــة والتعايش، كمـــا يعتبره الكثير 
من العراقيين داعية إصلاح حريص على 
أخذ مسافة عن السياسيين من خلال نقده 

لهم ورفضه توفير الغطاء لسياساتهم.
ومـــع ذلـــك لا تخلـــو الســـاحة ممن 
يعتبرون السيســـتاني مســـؤولا بشـــكل 
مباشـــر عـــن تقوية شـــوكة الميليشـــيات 
ومســـاعدتها على الوصـــول إلى ما هي 
عليـــه اليوم من تغوّل وتمرّد على ســـلطة 
الدولة وقادتها السياسيين والعسكريين.

فالسيستاني يعد أبا للحشد الشعبي 
المكـــوّن مـــن العشـــرات من الميليشـــيات 
الشـــيعية بالأســـاس وذلك مـــن خلال ما 
يعـــرف بفتـــوى الجهـــاد الكفائـــي التي 

أصدرها سنة 2014 بهدف جمع المتطوّعين 
لمواجهة تنظيم داعـــش الذي غزا العراق 
فـــي تلك الســـنة فـــي ظل حالة من شـــبه 
الانهيار للقوات النظامية، وســـيطر على 
مـــا يقـــارب ثلث مســـاحته وصـــولا إلى 

مشارف العاصمة بغداد.
السيســـتاني  عن  المدافعون  ويقـــول 
إنّ دوافعه من إصـــدار تلك الفتوى كانت 
واضحـــة ومحدّدة وتتلخّـــص في حماية 
البلـــد والدفـــاع عن عاصمتـــه، وإنّه غير 
مســـؤول بعد ذلك عن اســـتخدام الحشد 
الشـــعبي في غير المهمّة التي أنشـــئ من 
أجلها وانغماســـه في ممارسات طائفية 
واعتداءات متنوّعة على ســـكّان المناطق 
التي شـــارك فـــي معارك اســـتعادتها من 

تنظيم داعش.
وكانـــت تلك الاعتـــداءات قـــد طالت 
المسيحيين في شـــمال وغرب العراق من 
خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم ومنعهم 
في الكثيـــر من الأحيان مـــن العودة إلى 
ديارهم التي رحلوا عنها فرارا من تنظيم 

داعش.
لكـــنّ المنتقديـــن للمرجـــع الشـــيعي 
يؤاخذونـــه علـــى عـــدم إصـــداره فتوى 
مضادّة بحل الحشـــد الشعبي بعد نهاية 
الحـــرب ضد تنظيـــم داعش ســـنة 2017، 
الأمر الذي كان سيســـحب غطاء الشرعية 
عنه. وحتى إن لم تتم الاستجابة للفتوى 
وهـــو أمر متوقّع بعـــد أن تمّ تحويله إلى 
هيئـــة ”نظاميـــة“ تابعة صوريـــا للدولة 
وخاضعة شكليا لإمرة قيادتها السياسية 
والعســـكرية، فـــإنّ إقـــدام السيســـتاني 
علـــى مثل تلك الخطوة كان ســـيخليه من 
المســـؤولية عن أفعال الحشد وممارساته 

وجرائمه ضدّ العراقيين.

ولأنّ التركيـــز خلال جولـــة البابا في 
أنحاء العراق كان على المســـائل الرمزية 
والمعاني الإيجابيـــة من قبيل الحثّ على 
التســـامح والتعايش الســـلمي بين أبناء 
الديانات والطوائـــف المختلفة، فقد تمت 
زيارته إلى النجف ولقائه بالسيســـتاني 
بمعزل عن تلك الاعتبارات المثيرة للجدل 

والخلاف.
وبمواصلـــة تقويم زيـــارة البابا إلى 
العراق بموازين الربح والاستفادة، يتبينّ 
أنّ قيادة إقليم كردســـتان العراق كان لها 
نصيب مـــن العائد السياســـي والمعنوي 

لتلك الزيارة.
وعلى غرار باقي القيادات السياسية 
العراقيـــة، تتعـــرّض قيـــادة الإقليم إلى 
موجـــة غضـــب شـــعبي جـــرّاء الأوضاع 
الاجتماعية الصعبة والأزمة المالية التي 
أدّت إلى وقف دفع رواتب الموظفين لأشهر 
متتالية، كما أنّها ملاحقة من قبل الشارع 
الكردي بتهم الفســـاد وهـــدر المال العام 
والانصـــراف إلى الصراع فـــي ما بينها 

على السلطة ومكاسبها.
ويرى  البعض أنّ قادة إقليم كردستان 
العـــراق نالـــوا من خـــلال زيـــارة البابا 
لإقليمهـــم جائـــزة لا يســـتحقونها. وقال 
صليوا ”الساسة الأكراد صادروا أراضيَ 
تعـــود إلى المســـيحيين داخل كردســـتان 
إضافـــة إلى قيامهم بتغييـــر ديموغرافي 
ومحاولـــة طمـــس تاريخ المنطقـــة“، ومع 
ذلـــك فقد ســـعوا إلـــى ”توظيـــف زيارة 
البابا سياسيا للتغطية 
على سياستهم 
العنصرية تجاه 

المسيحيين“.

الجمعة 2021/03/12 
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ظهور علني بلا قيود

ّ
هناك ما يدعو للترحيب الحار

السلام الدافئ يضخ دماء حياة جديدة

في مجتمع الأقليات اليهودية بالخليج

{عوائد} زيارة البابا للعراق 

جانبت المسيحيين وصبت 

في رصيد السياسيين

خروج تدريجي من السرية إلى العلن في النشاط اليومي وممارسة الشعائر

التحوّل النوعي في علاقة إســــــرائيل ببعض البلدان الخليجية، بقدر ما كان 
سريعا ومفاجئا فقد جاء أيضا على درجة كبيرة من العمق والشمول، حيث 
بدأ يتجاوز مظاهر تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية، ليؤثّر في حياة 
المجتمع اليهودي الصغير في الخليج ويحرّره من قيود السرية التي لازمت 

وجود أبناء الديانة اليهودية في تلك المنطقة لعقود.

من المثير رؤية عودة 

ماضي التعددية في 

الشرق الأوسط

جيسون غوبرمان

بعض بلدان الخليج 

أبطأ من غيرها في 

تغيير أوضاع اليهود

إيلان بن تسيون

الأمن لا يزال مصدر قلق 

لليهود في بعض الدول كما 

يتضح من الهجوم الأخير 

على سفينة إسرائيلية في 

خليج عمان

أقليات

فالسيستاني يعد أبا للحشد الشعبي
المكـــوّن مـــن العشـــرات من الميليشـــيات
الشـــيعية بالأســـاس وذلك مـــن خلال ما
يعـــرف بفتـــوى الجهـــاد الكفائـــي التي

البابا سياسيا للتغطية
على سياستهم
العنصرية تجاه

المسيحيين“.

الواقع لا يتغير بالزيارات 

والقول السلام عليكم 

ومع السلامة

جوزيف صليوا
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